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      نسأل الله أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعلنا أكثر قدرةً على فهم رسائل الحق لنا، وعلى قراءتها، لنعمل بها في حياتنا، وفي سلوكنا، وفي توجيه إراداتنا ودعائنا، لما فيه خير أمتنا، وخير بلدنا.
      فالأمور التي يتعرض لها مجتمعنا، والقضايا المطروحة بيننا، والتي تمس ديننا، وما جاءت به آيات الحق، لتنظم حياتنا، مقاصدها ومعانيها، بالنسبة للإنسان في سلوكه الخاص، وبالنسبة للمجتمع في تنظيم حياته وأموره، ندركها على أنها كشفٌ لما جاء به الحق، يوم خلقنا، ويوم أوجدنا، ما أوجد فينا من فطرته، وما أوجد فينا من حكمته، والتي حُجبت علينا بظلام نفوسنا، وبحاجاتنا في هذه الدنيا، فجاءت الديانات والرسالات، لتكشفها لنا. 
      فلذلك، لا نجد تعارضاً، بين أن يكتشف الإنسان معنى علاقته بالغيب من خلال تأمله وتدبره، وبين أن يتعلم ذلك من خلال دينه ورسالة الحق له. 
      هناك، من يعترض على أن الإنسان لا يمكن بفهمه وبتأمله وتدبره، أن يصل إلى الحقيقة. لذلك، فإنه يهاجم من يقول بأن ـ مثلاً ـ أي ثقافة أو أي حضارة، كالحضارة الفرعونية، حين آمن البعض فيها بالتوحيد، أن هذا لم يكن أبداً، نتيجة تأمل أو تفكر أو تدبر من دعا بذلك، وإنما هو نتيجة رسالة سماوية، كانت على هذه الأرض، على أرض مصر، هي التي كشفت لهم ذلك، كما لو أنك إذا اكتشفت الدين وما فيه من مبادئ ومن معاني، في تأملك كإنسان، لا يمكنك أن تكون كذلك، أو أن تصل لذلك. 
      فمن هنا، نجد أن نظرية هؤلاء، تقوم على أن الإنسان، لا يمكن بما فيه من طاقة فكرية تأملية تدبرية وفطرة حقية، أن يصل إلى المعاني التي جاء بها الدين، دون أن تُبَلَّغ له سماعياً أو نقلياً، بالصورة التي بُلِّغت بها كل الرسالات السماوية. 
      وفي هذا، في واقع الأمر، نحن لا نجد مثل هذا التعارض، لأننا نرى، أو حين ننظر إلى البشرية كلها في الشرق وفي الغرب، نجد فلاسفة كثيرين في بقاع الأرض المختلفة، يتكلمون بمقاصد الإسلام وما جاء به، بصورةٍ تلقائية، يعبروا بها عما شعروه أو ما فهموه أو ما أدركوه من تجاربهم على هذه الأرض، ومن تدبرهم في آيات الله على هذه الأرض، حتى وإن لم يقولوا أنها آيات الله بصورة مباشرة، إنما هو وجودهم في حد ذاته على هذه الأرض، وتعرضهم لكل ما يحدث على هذه الأرض، جعلهم يتكلمون في أشياءٍ، هي في واقع الأمر أساسية في ديننا، وفي كل الديانات السماوية. 
     احترام الإنسان لما أعطاه الله من ملكات ـ دون أن نقول أنه ما أعطاه الله من ملكات ـ حين يحترم الإنسان وجوده، يحترم عقله، يحترم قدرته على الفعل، يحترم حرية الآخر وإنسانية الآخر، يحترم أنه عليه أن يعمل بما يعتقد أنه الحق، وأنه الحقيقة، وأن يبذل قصارى جهده لخدمة الناس، ولخدمة المجتمع، ولخدمة البيئة، ولخدمة الطبيعة بكل صورها ـ       حين يدرك ذلك، وحين يدرك أن هناك فيه جزء لا يعرفه ولا يعلمه، فيحاول أن يتعرف إليه، وأن يتواصل معه، بصورةٍ أو بأخرى، بتأملٍ، بتدبرٍ، بأي شكلٍ من أشكال التدريبات الروحية، هذه المعاني وهذه الأمور، هي موجودة في الإنسان. 
      ولذلك، نجد أن كل إنسان بتظهر فيه هذه المعاني، وأيضاً هناك الوعي الجماعي، الذي نشاهده في الثورات وفي التغييرات الجماعية، أنها بتأتي بأشياءٍ، هي بتعبر عن هذا الوعي الجمعي، الذي هو في داخل الإنسان، من حبه للحياة وللحرية وللعدل، ولكل القيم الإنسانية، فهذه المعاني موجودة في الإنسان، فكون أن يصل لها الإنسان، هذا شيءٌ طبيعيّ. 
      فإذا جاءت الأديان لتساعده على ذلك، ولتخبره بذلك، وهو في غفلةٍ عنها، نتيجة وجوده في هذه الأرض البشرية، وغفلته عن هذه المعاني في حياته الأرضية، فهذا تأكيدٌ على أنه حين يتقبلها، ويعكس البصر إلى داخله، سوف يجد كل هذه الأمور طبيعية ومعقولة ومطلوبة، وتتوافق مع رغبته الحقيقية، ولا تتعارض معها. ومن هنا، بيكون دائماً، أن نحن على هذه الحياة، بنكشف الغطاء عن أشياءٍ موجودة، وأشياءٍ قائمة. 
      العلم المادي، حين كشف عن بعض القوانين المادية على هذه الأرض، لم يستحدث كعلم، هذه القوانين، هي موجودة قبل أن يعرفها، وقبل أن يعلمها، وإنما هو فقط يتعلمها ويكشف عنها، فيجدها موجودة. 
      فكذلك، كل القضايا الإنسانية، والقضايا القيمية، التي يدعو لها الدين في حياة الإنسان، هي موجودة على هذه الأرض، إنما الدين بيكشف عنها للإنسان، حتى يتعلمها، وحتى يمارسها، فتؤثر عليه إيجاباً في حياته الأرضية، وما بعد هذه الحياة الأرضية. 
      فمن هنا، تصبح القضية دائماً، هي أن كل أمرٍ إلهيّ، هو في واقع الأمر له مقابل في داخل الإنسان. ولذلك، نؤمر دائماً، بأن نعكس البصر إلى داخلنا، وأن نتعلم من داخلنا، "وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ" [الذاريات 21]، دعوة دائماً، إلى أن ننظر وأن نتأمل في أعماق وجودنا، حتى نعرف الحقيقة، وحتى نتوافق معها، وأن نتعلم من رسالات الحق لنا، لأننا ربما نكون في نوع من الظلام، محجوبٌ عنا هذه الحقيقة، فحين نَقرؤها، وحين نسمعها، تساعدنا على أن نصل لها في أعماقنا. 
      نسأل الله: أن يوفقنا حتى نكون أهلاً لرسالة الله، وأهلاً لرحمة الله، وأهلاً لعلم الله، وأهلاً لحكمة الله، وأهلاً لأن نكون أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لبلدنا ولأرضنا. 
      فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
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